
جحيــم غســل الأيــادي: كيــف يــؤثر فــيروس
كورونا على المصابين بالوسواس القهري؟
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بالنســــبة لبعــــض مــــرضى الوســــواس القهري، فــــإن عــــدم غســــلهم لأيــــديهم باســــتمرار جــــزء مــــن
علاجهم، لذلك فإن توجيهات الغسيل الدائم للأيدي ما هي إلا إحياء لمخاوفهم وإثارة قلقهم! فتلك
الخطوة هي خطوة للخلف في صحة مريض الوسواس، ومرضى الوسواس ليسوا أقلية، فحسب
ــاك إحصــاءات مســتشفى الأمــل للطــب النفسي وعلاج الإدمــان، فإن مــن بين كــل  شخصًــا هن

شخص واحد على الأقل مصاب بمرض الوسواس القهري.

ــدكتور أحمــد المسيري اســتشاري الطــب النفسي وعلاج الإدمــان بمســتشفى الأمــل، وعضــو يقــول ال
الكليـــة الملكيـــة للأطبـــاء النفســـيين: “الوســـواس القهـــري أحـــد الأمـــراض النفســـية الموجـــودة داخـــل
المجتمعــات بنســب مرتفعــة، ولكــن للأســف يتــم تشخيصــه متــأخرًا، وبالتــالي يحتــاج إلى وقــت طويــل
لعلاجه، ويتكون هذا المرض من أفكار وسواسية وأعمال قهرية، والأفكار الوسواسية عبارة عن أفكار
متكــررة تــأتي للإنســان، منهــا مخــاوف مــن النظافــة، الأمــراض، التعــاملات، أو شكــوك في كــل مــا حــول

الشخص”. 
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مـــدى تـــأثير تفـــشي فـــيروس كورونـــا علـــى
المصابين بالوسواس القهري؟ 

 

إن انتشار الفيروس يؤثر بشكل كبير على المصابين بالوسواس القهري، ففي المقام الأول قد يؤدي إلى
يز المخاوف السائدة من التلوث، وقد يؤدي إلى إجراءات وقائية مدمرة، فبالنسبة تصاعد القلق وتعز

لبعض الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض قد يصبح فيروس الكورونا كل ما يفكرون به.

يقول ديفيد فيل David Veale استشاري الطب النفسي بمستشفى “بيريوري” Priory في لندن:
“لقد رأيت ثلاثة مرضى هذا الأسبوع فقط، بدأ هوسهم يتركز على فيروس COVID-19، إنه وقت

عصيب للأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري”.

الوسـواس القهـري يمثـل تحـديا طـوال الـوقت، غالبًـا مـا يُصـور علـى أنـه غرابـة سـلوكية لأنه عبـارة عـن
تكرار لأفكار وأفعال غير عقلانية. إن اضطراب الوسواس القهري الذي يتربت على فيروس كورونا لن
يكـون الأول، فهنـاك الوسـواس القهـري الخـاص بالإصابـة بمـرض الإيـدز، الـذي انتـشر في الثمانينـات،

فهناك جيل كامل أصيب بصدمة نفسية. 
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فقـد كتبـت الطبيبـة النفسـية الأمريكيـة جـوديث رابوبـورت Judith L. Rapoport في كتابهـا “الصـبي
الــذي لا يســتطيع التوقــف عــن الاغتســال: التجربــة والعلاج لاضطــراب الوســواس القهــري”، وهــي
رئيســة فــ الطــب النفسي للأطفــال في المعهــد الــوطني للصــحة العقليــة (NIMH): “بحلــول عــام
 أصبح تركيز ثُلث مرضى الوسواس القهري على فيروس نقص المناعة، وأن المرض بدا مرعبًا
لغاية وغير منطقي لدرجة أنه من الممكن أن يكون قد خلق أسوأ الخيالات لدى مرضى الوسواس

القهري”! 

يادة ما سموه كذلك في العشرينيات من القرن الماضي، الكثير من أطباء الولايات المتحدة أبلغوا عن ز
“رهـــاب مـــرض الـــزهري”، الـــذي تزامـــن مـــع حملـــة تســـليط الضـــوء علـــى مخـــاطر المرض، بينمـــا في
الستينيات والسبعينيات كان هناك ارتفاع حاد ومخاوف غير منطقية من مادة الأسبستوس، كذلك

ير. عام  كان هناك خوف شديد من إنفلونزا الخناز

إن الوسواس القهري ليس عقلانيا، وعلى الرغم من أن العديد من مرضى
الوسواس القهري يغسلون أيديهم بشكل متكرر، فهذا ليس لأنهم يعتقدون

أنهم متسخون، إنها مجرد طريقة لإيجاد الراحة

ماذا سيحدث لمرضى الوسواس القهري إذا
لم تتم السيطرة على فيروس كورونا؟

يتوقع الخبراء ارتفاع حالات اضطراب الوسواس القهري، وهذا مبني على التجارب السابقة وردود
الفعل الخاصة بانتشار بعض الأمراض في أزمنة متفرقة، فدفع الناس لغسل أيديهم بعد إمساك
النقـود أو رش مفاتيـح الأبـواب بـالكحول شيء جيـد لتفـادي الإصابـة، ولكنه جحيـم لمـرضى الوسـواس

كثر قلقًا بشأن صحتهم.  القهري لأنه يجعلهم أ

يقول دكتور ديفيد فيل: “علامات الوسواس القهري واضحة كذلك استجابتها مختلفة، إن الشخص
المصــاب بــالوسواس القهــري ســوف يغســل يــده حــتى يشعــر بالراحــة، لكــن المشكلــة ليســت في ذلــك،
المشكلة في أن بعض المرضى يأخذهم القلق إلى مستوى جديد وغير منطقي، فمثلاً بدا أحد مرضاي

مقتنعًا أن بإمكانه التقاط الفيروس من الطعام الصيني”! 

ــا، وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن مــرضى الوســواس القهــري إن الوســواس القهــري ليــس عقلاني
يغسلون أيديهم بشكل متكرر، فهذا ليس لأنهم يعتقدون أنهم متسخون، إنها مجرد طريقة لإيجاد
الراحة، وتخفيف العبء العقلي من الهواجس غير العقلانية، مثل أن شيئًا مروعًا سوف يحدث له

إذا لم يغسل يديه.

https://www.goodreads.com/book/show/926854.The_Boy_Who_Couldn_t_Stop_Washing?ac=1&from_search=true&qid=8wNmOHqpJx&rank=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_L._Rapoport
https://www.goodreads.com/book/show/926854.The_Boy_Who_Couldn_t_Stop_Washing?ac=1&from_search=true&qid=8wNmOHqpJx&rank=2
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Mental_Health


إذا كنت أحد المصابين باضطراب الوسواس القهري، عليك اتباع نصيحة
الطبيب والبقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك

:BBC يــوري” في لقــائه علــى يقــول دكتــور أنــدرو إيــل Andrew Eils الطــبيب النفسي بمجموعــة “بر
“مرضى الوسواس القهري يشعرون أن بعض الأفعال لم تتم بشكل مناسب، لذلك فهم يعيدونها
كدون من ذلك”، ويضيف: “عزل النفس قد يولد بداخله بعض المخاوف بأن الوضع الحاليّ حتى يتأ
هـو وضـع خطـير، وأنـه كـان علـى حـق في خـوفه مـن هـذا، ربمـا يجلـب هـذا الأمـر بعـض الراحـة، لكون
بعض مرضى القلق قد يجدون مغادرة المنزل أمرًا صعبًا، ربما كانوا يخشون الأمر منذ البداية، كونهم

لا يستطيعون التحكم في البيئة خا المنزل”. 

مــا الــذي ينبغــي لمــرضى الوســواس القهــري
فعله في الوقت الراهن؟ 

ينصـح دكتـور أنـدرو إيل قـائلاً إن هنـاك بعـض الأشيـاء الإيجابيـة الـتي يسـتطيع البعـض فعلهـا حـتى لا
تسوء حالتهم وهي أن يبقوا على اتصال مع الآخرين، إذا كانوا يقيمون وحدهم، فعليهم الاتصال

بأصدقائهم بشكل دائم أو بعوائلهم، سواء عن طريق الهاتف أم مكالمات الفيديو. 

كذلك أن يفعلوا أشياء تشتتهم، سواء أشياء يحبون فعلها ويستمتعون بها أم بعض الأعمال المنزلية،
كذلك أن يتبعوا النصائح بعدم المبالغة في غسل الأيدي، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على وضعهم. 

قـد يصـبح بعـض النـاس مهـووسين بغسـيل الأيـادي، ممـن ليسـوا مـرضى بـالوسواس القهـري، لكـن
يخبرنا الدكتور أندرو أن الأمر ليس خطيرًا في تلك الحالات، هناك بالطبع بعض الحالات التي قد تولد

نمطًا من الهوس، ولكن الأمر نادر الحدوث فيما يخص الأشخاص المعافين من المرض. 

إذا كنت أحد المصابين باضطراب الوسواس القهري، عليك اتباع نصيحة الطبيب والبقاء على اتصال
مــع عائلتــك وأصــدقائك، أمــا إذا كــان لــديك صــديق مــا لــديه هــذا الوسواس، فحــاول أن تظــل علــى

اتصال معه بقدر الإمكان في مثل هذا الوقت العصيب. 
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